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أبنــــاء  اكتســــاح  أظهــــر   – القاهــرة   
البســــطاء في مصــــر نتائــــج التخرج من 
الثانويــــة العامــــة قبل أيام أن السياســــة 
التعليمية التي تطبقها الحكومة تشوبها 
الكثيــــر مــــن العيوب، بعدمــــا دأبت خلال 
الآونة الأخيرة علــــى التعامل مع التعليم 
كاستثمار من خلال فتح مدارس بتكاليف 
عالية مقابــــل إهمال المدارس الرســــمية 
بذريعــــة أنهــــا تحتاج إلــــى مبالغ ضخمة 

لتطويرها دون جدوى.
والتعليم،  التربيــــة  وزارة  واعترفــــت 
الثلاثــــاء، بــــأن قرابــــة 88 فــــي المئة من 
المتفوقيــــن فــــي الثانوية العامــــة للعام 
الدراسي الماضي على مستوى كل البلاد 
من المــــدارس الحكومية التي يلتحق بها 
أبنــــاء البســــطاء، حيث تصــــدروا قائمة 
المتميزين بـ33 مركزا مقابل 6 مراكز فقط 
لطلاب المــــدارس الخاصة والدولية التي 
تشــــترط عشــــرات الآلاف من الجنيهات 

المصرية للالتحاق بها.
وتشــــير هذه النســــبة إلى أن أبناء 
ســــوف  الحال  ومتوســــطي  الكادحين 
يكونــــون ســــببا فــــي إعــــادة رســــم 
السياســــة التعليميــــة فــــي مصــــر. 

وزيــــر  شــــوقي  طــــارق  وأكــــد 
التربية والتعليم، خلال مؤتمر 

إعــــلان النتائــــج أن الحكومة 
قررت أمام هــــذه المتغيرات 
الإيجابيــــة إعــــادة المدارس 
العامة إلى سابق عهدها في 
أسرع وقت ممكن، باعتبارها 
مصنع إنتــــاج المواهب التي 

تحتاجها البلاد.
الأســــر  أغلــــب  واعتــــادت 
المصرية التــــي يتعلم أبناؤها 

فــــي مــــدارس توفــــر التعليــــم المجاني 
الاســــتماع إلى خطاب حكومي تسيطر 

عليه نبرة الامتعــــاض من المطالبة 
التعليمية  المؤسســــات  بإصلاح 

علــــى  والــــرد  الرســــمية 
للسياســــة  الانتقــــادات 
من  بنوع  الاســــتثمارية 

النفور والاســــتعلاء، حتى 
أصبحــــت الحكومــــة مضطرة 

للتعايش مع الأمر الواقع ومن ثمة العدول 
عن موقفها تجاه أبناء الطبقة المهمشة.

وجرى خلال السنوات الأخيرة افتتاح 
مــــدارس حكوميــــة ذات طبيعــــة خاصــــة 
لدرجة أنها أصبحت شــــريكة في مدارس 
دوليــــة وتشــــترط دفــــع تكاليــــف مرتفعة 
لقبول الطلاب فيها، في حين تعاني بقية 
مدارس القطاع العام من ارتفاع الكثافات 
قياسية  لمســــتويات  ووصولها  الطلابية 
بالإضافــــة إلى انهيــــار البنيــــة التحتية 
وتجاهــــل النقص في أعــــداد المعلمين ما 
كرس الشعور الشعبي بأن الحكومة تريد 

رفع يديها عن مدارسها.
وقال رضا حجازي نائب وزير التربية 
والتعليم، لـ“العــــرب“، إن زيادة الاهتمام 
بالمــــدارس الحكومية صار ضرورة ملحة 
لأنها تُثبت كل يوم أنها قادرة على تخريج 
النوابــــغ والكفــــاءات التــــي تقــــود البلاد 
لتحقيق النهضة التنموية، فالتفوق فيها 
يُولد من رحم الجهد والشقاء والتعلم في 

ظروف بالغة الصعوبة.
وتتمســــك الحكومــــة بتطبيق 
بتطوير  خاصــــة  اســــتراتيجية 
التعليــــم، لكنها تركــــز الجهود 
دون  العقــــول  تنميــــة  علــــى 
تحســــين البيئــــة التعليميــــة 
نفســــها. فــــي المقابــــل، لا يجد 
أبناء البســــطاء بديلا عن تحمل 
والصعوبات  المتاعــــب 
بســــبب غياب البدائل 
حيــــث أنهم محرومون 
متطلبــــات  أدنــــى  مــــن 
الحيــــاة ناهيك عــــن دفع 
أجــــل  مــــن  الجنيهــــات  آلاف 

ارتياد مدرسة.
وعكست النشــــأة الأسرية 
للكثيــــر مــــن أوائــــل الثانوية 
قمة  إلــــى  وصولهــــم  العامــــة 
التفوق الدراســــي في ظروف 
قاســــية، فمــــن بينهــــم أبنــــاء 
وأصحاب  وحرفيين  مزارعين 
ورش وموظفين في مؤسســــات 
حكوميــــة برواتب هزيلة ما يعني 
أن هــــذه الفئــــة مــــن الطــــلاب كان 
أمامها خيار واحد للهروب من هذا 
الواقع ومزاحمة أصحاب الخيارات 
المتعددة من أبناء الطبقة المرفهة.

عن  الحكومــــة  وتدافــــع 

موقفها بأنها تحتاج مئات المليارات من 
الجنيهات لإصــــلاح مدارس القطاع العام 
ولا تدرك أن الاســــتثمار في العقول يجب 
أن يمنح الأولويــــة في البرامج الحكومية 
إلى جانــــب إنجاز المشــــروعات الكبرى، 
وأن أي جهــــود تنموية لا قيمــــة لها دون 
قــــدرات بشــــرية وأســــاليب مبتكــــرة في 

إدارتها.
وتتمثــــل أزمــــة الحكومــــة المصريــــة 
لكونها تساير الطبقة المرفهة في البحث 
عن مســــتوى تعليمــــي أوروبــــي لأبنائها 
من أجــــل الحفــــاظ على مظهــــر الوجاهة 
فــــي المجتمــــع دون التركيز علــــى جودة 
مخرجــــات التعلّم، وتتجاهــــل في المقابل 
حاجة وحق أبناء الفئات البسيطة لتجاوز 
والطبقية  الصعبة  المعيشــــية  أوضاعهم 
المجتمعية والانتقال من دوامة الفقر إلى 
الحياة الكريمة من خلال استثمار التفوق 
الدراســــي والآفاق الجديدة التي يفتحها 

للعائلة في المستقبل.
المطالبة  الأصــــوات  تتعالــــى  وبدأت 
بحتمية تركيــــز دوائر صناعة القرار على 
دعــــم الطــــلاب من أبناء الأســــر بســــيطة 
الدخــــل والكف عــــن تحويــــل التعلم إلى 
ســــلعة تُباع وتُشتري يتم الاستثمار فيها 
لجنــــي المكاســــب المادية، لأن اســــتمرار 
الواقع الراهن المعتمد على هذه المقاربة 
يقود إلــــى اختفاء المواهب ويحل مكانها 

أصحاب النفوذ المالي والاجتماعي.
وتختلــــف المــــدارس الخاصــــة التي 

تشــــارك الحكومة في ملكيتها أو تمتلكها 
بالكامل بيــــن تجريبية ووطنيــــة ودولية 
أميركيــــة)  أو  أوروبيــــة  أو  (يابانيــــة 
وجميعهــــا بتكاليف مرتفعة حتى أضحى 
الشعار العام للتعليم العصري ”الدراسة 
للمقتدريــــن فقــــط“، وهــــو الواقــــع الذي 
تضطر العائلات الكادحــــة للتعايش معه 
لأن الظروف الحياتية لا تســــمح لها بدفع 

مصاريف المدارس الخاصة.

ولدى غالبية أبناء الأســــر البســــيطة 
قناعة راســــخة بأن التفوق الدراســــي هو 
الحــــل الوحيــــد للوصول إلى قمــــة الهرم 
الاجتماعــــي واعتــــلاء المناصــــب الهامة 
والحيويــــة، بعيدا عن المــــال والوجاهة، 
ومجــــاورة أبنــــاء الفئات الميســــورة في 
الحقــــل الجامعــــي ومــــن ثــــم الوظائــــف 
القياديــــة. ويــــدرك هــــؤلاء العراقيل التي 
تعطل مســــيرتهم أو تصعبهــــا والناجمة 
عن عــــدم الاهتمام بالبيئة التعليمية التي 

تساعد على تفوقهم.

وتبني الأســــر الفقيــــرة أحلامها على 
التفوق الاســــتثنائي لأبنائها على اعتبار 
أنه البوابة الوحيــــدة لدخولهم جامعات 
دولية وخاصة عن طريق المنح المجانية 
المخصصــــة للمتفوقيــــن فــــي الثانويــــة 

العامة سنويا.
مــــا  غالبــــا  الجامعــــات  هــــذه  ولأن 
يســــتحوذ خريجوها على النصيب الأكبر 
من الوظائف الحكومية والخاصة، وتصل 
تكاليف التعلم فيها لأرقام فلكية بالنسبة 
للأسر البســــيطة، يكون التميز الدراسي 

الطريق المجاني للوصول إليها.
وتقــــول بثينة عبدالــــرؤوف، الخبيرة 
التربوية، إن الميزة الأهم عند أبناء الأسر 
البســــيطة هــــي قدرتهم على بــــذل الجهد 
والعطاء تحت ضغط الظروف المعيشــــية 
الصعبة، في حين أن الذين نشأوا في جو 
عائلي هادئ ومترف لدى معظمهم قناعة 
بأن المال وحده كفيل بضمان المســــتقبل 

الآمن تعليميا ووظيفيا.
لـ“العرب“،  عبدالــــرؤوف،  وأضافــــت 
أن الحرمــــان المــــادي يولــــد عنــــد أبناء 
الفئات المهمشــــة حافزا قويا على تغيير 
الواقــــع مــــن خــــلال التحصيــــل العلمي 
بأقــــل الإمكانيــــات المتاحــــة مــــن أجــــل 
مزاحمــــة الطبقــــة التي تظهــــر في صورة 

الأكبر على المناصب المســـتحــوذ 
وتوضح أنه والوظائــــف. 

أبناء الطبقة في المقابل 
الميسورة 

يفتقــــدون الحافز تجاه التفوق الدراســــي 
لأنهم يشترون الوجاهة بالمال.

ويرتبط حافز أبناء المهمشـــين تجاه 
حتميـــة التفـــوق بمحدوديـــة الإمكانيات 
الماديـــة لأســـرهم التـــي تمكنهـــم مـــن 
دخول كليات خاصـــة، وبالتالي يضعون 
الجامعـــات الحكومية هدفا وحيدا طوال 
مســـيرتهم التعليميـــة. ويجتهـــد هؤلاء 
تحـــت ضغط قلة الحيلة لأن الوصول إلى 
الجامعات الجيدة لا يكون إلا بالتحصيل 
التميـــز  إمـــا  وبالتالـــي  الاســـتثنائي، 
الدراسي أو انتهاء مسيرة التعليم مبكرا.

أصبـــح  إنـــه  عبدالـــرؤوف  وقالـــت 
حتميا أن تتعامل الحكومة مع المدارس 
الرسمية باعتبارها أســـاس التعليم لأن 
عكس ذلك يقود إلـــى المزيد من الطبقية 
والظلم والضغط على الأســـر البســـيطة 
للتعايش مع ظـــروف بالغـــة الصعوبة، 
ما ينعكس تربويا وفكريا ونفســـيا على 
أبنائهـــم فقد يصلون إلـــى مرحلة اليأس 

والإحباط وعدم القدرة على الابتكار.
وفــــي حال وصلــــت الأمــــور إلى هذه 
الحالــــة وصــــار الاعتماد علــــى المدارس 
الخاصــــة والدوليــــة كبديــــل أفضــــل عن 
المدارس الحكومية، فإن ذلك يقود لغياب 
التوازن المجتمعي بين الفقراء والأغنياء 
ويفضــــي لترهــــل المنظومــــة التعليميــــة 
وإهــــدار قــــدرات بشــــرية هائلــــة بإقصاء 
المتفوقيــــن من أبناء البســــطاء وبتحول 

التعليم إلى سلعة تُباع للمقتدرين.

يتواصــــــل النقــــــاش في مصر حــــــول التعليم في المــــــدارس الخاصة مرتفعة 
التكاليف ومقارنته بما تقدمه مدارس القطاع العام من خدمات تتأثر بشــــــكل 
أو آخر بتردي البنية التحتية لهذه المؤسســــــات الحكومية والمشكلات الكثيرة 
التي تعاني منها. وعاد الجدل بشــــــكل أقــــــوى في الفترة الأخيرة مع صدور 
ــــــاء الطبقات المجتمعية  ــــــي أظهرت تفوقا بارزا لأبن ــــــج الثانوية العامة الت نتائ
البســــــيطة ذات الدخل المحــــــدود، ما ســــــلط الضوء على ضــــــرورة مراجعة 
سياسات ومقاربات الحكومة بالاهتمام أكثر بمدارس المهمشين على اعتبار 
أن الاستثمار في العقول قوام تحسن أوضاع الأسر الفقيرة وارتقاء أبنائها 

في مسارهم المهني وفي المجتمع وضمان توازن التركيبة المجتمعية.

تفوق أبناء البسطاء يفرض مراجعة السياسة التعليمية في مصر

نتائج الثانوية العامة تسلط الضوء على إهمال الحكومة لمدارس المهمشين

الميزة الأهم القدرة على بذل الجهد تحت ضغط الظروف الصعبة

أسرة

الأسر الفقيرة تبني أحلامها 

على التفوق الاستثنائي 

لأبنائها لأنه البوابة الوحيدة 

لدخولهم جامعات دولية 

عن طريق المنح 

أميرة فكري
كاتبة مصرية

العائـــلات  امتـــلاك  تزايـــد   – برليــن   
للحيوانات الأليفة في السنوات الأخيرة 
مع تغير أســـاليب الحياة، وهو ما يدفع 
هؤلاء لاتباع قواعـــد خاصة في التعامل 
مـــع هذه الكائنات التي تشـــارك الأســـر 
تفاصيـــل حياتها اليومية ونشـــاطاتها 

وأماكن عيشـــها ووسائل تنقلها لاسيما 
في الطقس الحار.

وحـــذر معهـــد حمايـــة المســـتهلك 
والشـــؤون البيطرية مـــن ترك الكلاب أو 
أي حيوان أليف آخر بالسيارة حتى ولو 

كانت متوقفة في الظل.

وأوضـــح المعهد الألماني أن أشـــعة 
الشـــمس تتغير في وقـــت قصير، وحتى 
عندمـــا تكون الحرارة في الخارج تبلغ 20 
درجة فقط، فإنها ســـتصل داخل السيارة 
إلى 46 درجة بعد حوالي ســـاعة، وهو ما 
يشـــكل خطرا على الحيوانـــات داخلها، 
وإصابتها بضربة شـــمس وقيء وضيق 

تنفس أو فشل في الدورة الدموية.
ويوصـــي المعهد، بوجه عـــام، بعدم 
اصطحـــاب الكلاب في الســـيارة في هذه 
الأيام الحارة وتركها في المنزل أو بعهدة 
شخص موثوق به. كما يهيب المعهد بكل 
مـــن لاحظ وجود كلب في ســـيارة بإبلاغ 
الشـــرطة أو خدمة الإطفاء لفتح السيارة 
على الفور، إذا لم يتـــم العثور على مالك 

السيارة بالسرعة الكافية.
ويؤكـــد الخبـــراء والمختصـــون في 
المواضيع المتعلقـــة بتربية الحيوانات 
الأليفة أن اصطحاب الكلاب أو القطط أو 
غيرها من الحيوانات في الســـيارة يجب 
أن يحتـــرم قواعد ســـلامة معينة لضمان 
عدم التسبب في أضرار ما لهذه الكائنات.

وينصـــح نادي الســـيارات ”أوروبا“ 
الأليـــف  الحيوانـــات  اصطحـــاب  عنـــد 
بالســـيارة، كالقطط والكلاب، باستخدام 

صندوق النقل المخصص لهذا الغرض، 
وذلك لحمايـــة الحيوانات والركاب على 

حد سواء.
وأوضح خبراء النـــادي الألماني أن 
الصناديق الصغيـــرة يمكن وضعها في 
موضع الأقـــدام بمقعـــد الراكب الأمامي 
بحيث تكون بشـــكل عرضي مـــع اتجاه 
الســـير، بينما يفضـــل تأمين الصناديق 
الأكبر حجما فـــي المقعد الخلفي أو في 
حيـــز الأمتعة مـــع ضمان تهويـــة جيدة 

للحيوان وسلامة عملية النقل.
الصناديـــق  تأميـــن  أيضـــا  ويلـــزم 
الموجودة فـــي حيز الأمتعـــة بالأحزمة 
والشـــبكة الفاصلة، كما أن هناك أحزمة 
الحيوانات،  بصناديـــق  خاصـــة  أمـــان 
وأيضـــا مقاعـــد أمـــان يمكـــن تثبيتهـــا 
بحوامـــل خاصة أو بأحزمـــة أمان على 

غرار مقاعد الأطفال.
وكانت دراسة أجرتها شركة صناعة 
الســـيارات الســـويدية ”فولفـــو“ حـــول 
أهميـــة تأمين الحيوانـــات الأليفة أثناء 
اصطحابها داخل الســـيارة قد أكدت أن 
تثبيت هـــذه الحيوانات وعدم الســـماح 
لها بالتشـــويش على الســـائق أمر مهم 

للغاية.

أفضل الطرق للعناية بالحيوانات الأليفة

 في الطقس الحار

مشارك في كل التفاصيل

موضة

الباســــتيل  بألــــوان  الأظافــــر  تزهــــو   
الحالمة فــــي صيف 2020 لتمنــــح المرأة 
إطلالة رومانسية مفعمة بالرقة والأنوثة.

”فروينديــــن“  مجلــــة  وأوضحــــت 
الألمانية، المعنية بالموضة والجمال، أن 
طلاء الأظافر يزهو هــــذا الصيف بألوان 
الباســــتيل الناعمة مثل الوردي والأزرق 

الســــماوي والبنفسجي والأخضر الفاتح 
والأصفــــر الفاتــــح، والتي تشــــيع أجواء 
البهجــــة والمــــرح وتعكس الإقبــــال على 
الحيــــاة. وأضافت المجلــــة الألمانية أنه 
يمكــــن الحصول على إطلالــــة جريئة من 
خلال تزييــــن كل ظفر بلــــون مختلف من 

ألوان الباستيل الرومانسية.

الأظافر تزهو بألوان الباستيل

 هذا الصيف

الأكبر على المناصب المســـتحــوذ
وتوضح أنه والوظائــــف. 

المقابل  أبناء الطبقة في
الميسورة 

ويفضــــي لترهــــل المنظومــــة التعليميــــة
وإهــــدار قــــدرات بشــــرية هائلــــة بإقصاء
وبتحول المتفوقيــــن من أبناء البســــطاء

التعليم إلى سلعة تُباع للمقتدرين.

موضة

يث تصــــدروا قائمة 
مقابل 6 مراكز فقط 
اصة والدولية التي 
لاف من الجنيهات 

ها.
ســــبة إلى أن أبناء 
ســــوف  الحال  ي
إعــــادة رســــم  ي
ة فــــي مصــــر. 

وزيــــر  قي 
ل مؤتمر 

لحكومة 
غيرات 
مدارس 
دها في

عتبارها 
ب التي

الأســــر  ب 
م أبناؤها 

التعليــــم المجاني 
ب حكومي تسيطر 

ض من المطالبة 
التعليمية  ت 

علــــى 
ــة 
من 

حتى 
مضطرة 

يولد من رحم الجهد والشق
ظروف بالغة الصعوبة.

وتتمســــك الحك
خا اســــتراتيجية 
التعليــــم، لكنها ت
تنميــــة علــــى 
تحســــين البيئــ
نفســــها. فــــي الم
أبناء البســــطاء بد
المتاعــــب
بســــبب
حيــــث أن
أدنـــ مــــن 
الحيــــاة ناه
الجنيهــــا آلاف 
ارتياد مدرسة.
وعكست النش
للكثيــــر مــــن أو
وصوله العامــــة 
التفوق الدراســـ
قاســــية، فمــــن ب
وحرفي مزارعين 
ورش وموظفين ف
حكوميــــة برواتب ه
أن هــــذه الفئــــة مــــن
أمامها خيار واحد لل
الواقع ومزاحمة أصح
المتعددة من أبناء ال
وتدافــــع 
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